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ترجمة وتحرير نون بوست

نُـشرت، مـؤخرًا، دراسـة تـبين أن  ظـاهرة “الإسلاموفوبيـا” منتـشرة بشكـل مـدهش وغـير متوقـع علـى
شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهو ما ساهم في تأجيج الكراهية الدينية والعرقية.

يجمع بين تويتر وإنستغرام وفيسبوك، رابط مشترك، فهي مواقع اجتماعية شديدة القوة باعتبار أن
الملايين من المستخدمين الناشطين ينشرون آراءهم وصورهم ويتواصلون من خلالها مع العالم.

ومع نهاية العام ، كان للفيسبوك . مليار مستخدم، من بينهم  مليون مستخدم
يـــومي، وفي هـــذا الفضـــاء المتنـــامي، تكـــثر المجتمعـــات الافتراضيـــة والمجموعـــات الـــتي تنـــشر الكراهيـــة،
مستخدمة هذه المنصة لنشر العنف والإسلاموفوبيا والعنصرية ومحاولة خلق بيئة افتراضية عدائية.

فبعد موت النائبة في البرلمان البريطاني جو كوكس، التي قتلت على يد شخص يحمل خلفية يمينية
متطرفة ومساندة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سجّل ارتفاع في حالات العدائية والعنف

الموجهة ضد المسلمين.
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وفي الوقت ذاته، كان لردود الفعل المعادية للإسلام انعكاسًا سلبيًا أدى إلى خلق حالة من التوتر في
بيئة المسلمين الافتراضية والحقيقية، فمثلاً، بدأت ألمانيا، التي استقبلت الآلاف من اللاجئين في العام

، تشهد انتشارًا لخطاب الكراهية على شبكة فيسبوك.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي للفيسبوك مارك زوكربيرغ، أثناء لقاء له مع المستشارة أنجيلا
ميركـــل: “لم يكـــن هنـــاك مجـــالاً لخطـــاب الكراهيـــة علـــى شبكـــة التواصـــل الاجتمـــاعي فيســـبوك وفي
مجتمعنــا أيضًــا، إلا أنــه ظهــر، مــؤخرًا، في ألمانيــا، وأعتقــد أن ســبب ذلــك هــو أننــا لم نقــم بالجهــد الكــافي

لمقاومته ولكننا سنسعى إلى التصدي له في المستقبل”.

ويقول الدكتور عمران اوان،  أستاذ ملحق في علم الجريمة وخبير في المشاكل المتعلقة بالإسلاموفوبيا
كاديمي ويملك حساب عمومي على تويتر، وليس على فيسبوك، والكراهية عبر الواب، إنه بصفته أ
أراد أن يختـبر دور جرائـم الكراهيـة والإسلاموفوبيـا في الفيسـبوك، اختـبرت الدراسـة الـتي أشرف عليهـا
 صفحة فيسبوك مختلفة ومنشورات وتعليقات، وتوصل إلى أن  حالة خاصة على الواب

تحمل خطاب الكراهية ضد المجتمعات المسلمة.

وأضاف هذا الدكتور قائلاً: “بالنسبة لي، كانت النتيجة التي توصلت إليها إجابة واضحة عن سبب
يـح وذم المسـلمين علـى الـواب، كمـا أن منشـورات مسـتخدمي فيسـبوك تظهـر المواقـف السـلبية، تجر
والتمييز، والقوالب النمطية، والتهديدات البدنية والتحرش على الواب، وهي محركات فاعلة لتغذية

الكراهية العرقية والدينية والعنف والإجراءات المجحفة لأنها تسخر وتروع الأفراد والمجموعات”.

وتتلخص أنواع العنف المستخدم التي سجلها عمران اوان في خمس جدران للإسلاموفوبيا ويمكن
تقسيمها كالآتي:

– المسلمون الإرهابيون

– المسلمون المغتصبون

– المرأة المسلمة تهديد أمني

– الحرب بين المسلمين و”نحن”

– يجب ترحيل المسلمين



كـثر أصـناف العنـف هـي “المـرأة المسـلمة تهديـد أمـني” بسـبب لباسـها، مـن ثـم وتجـدر الإشـارة إلى أن أ
“يجــب ترحيــل المســلمين”، ثــم “المســلمون الإرهــابيون” ثــم “الحــرب بين المســلمين ونحــن” وأخــيرًا

“المسلمون المغتصبون”.

كما كشفت الدراسة أن مفردات عدائية مثل “الجرذان”، و”باكي” أي القادم من مستعمرة باكستان
كثر المفردات سابقًا، و”مغتصبو الأطفال”، و”المغتصبون”، و”القذرون”، و”الحثالة” كانت من بين أ
العشرين المستخدمة في وصف المسلمين في نقاشات الواب، وقد كان لهذه التعليقات الصادمة دور
كــبير في بعــض الأحــداث، مثــل تلــك الــتي وقعــت بـــ “روثرهــام” وفضيحــة “تروجــن هــورس” ومقتــل

الجندي البريطاني لي رغبي.



كما ساهمت هذه الأحداث، من ناحية أخرى، في تنامي العنف حول العالم خاصة في أمريكا وأستراليا
اللتان عرفتا انتشارًا واسعًا للتعليقات الأكثر تداولاً على بعض صفحات فيسبوك مثل “حظر الإسلام
كثر نشرًا للخطاب العنيف في أستراليا” و”حظر الإسلام في أمريكا”، وقد كشفت الدراسة أن الرجال أ
بنســبة %، والمثــير، أيضًــا، أن الأحــداث العالميــة والإقليميــة والمحليــة لهــا تــأثير مبــاشر علــى تطلعــات

الشعوب وردود فعلهم على الواب.

عرض بعض أمثلة من العنف الموجه ضد المسلمين على فيسبوك

ونقلت الدراسة أبرز التعليقات التي تحمل طابعًا عدائيًا وعنيفًا ضد المسلمين، ومنها العبارات التالية:

– “كيف يحتفل المسلمون الحثالة بالعيد؟”.

– “أتمنى أن يغرب هؤلاء الباكستانيون عن وجوهنا”.

– “باكي اللعين، اقتلوهم جميعا. اقتلوهم جميعًا لقد غادروا بلدانهم ليتسللوا إلى بلداننا ويتكاثروا
مثل الأرانب ويعيشوا على أموال دافعي الضرائب ثم يطالبون بقوانين الشريعة وبناء المساجد، إن
كانوا يريدون الإسلام ومنشآته فليغربوا عن وجوهنا، يبحثون عن حق اللجوء في بلداننا بعد أن قتلوا
وأرعبــوا قواتنــا، اجمعــوهم في جــزيرة وحــاصروهم مــن ثــم دعــوهم يقتلــون بعضهــم بعضًــا، عليهــم

اللعنة”.



وفي محاولــة منــه للحــد مــن هــذه الظــاهرة، وقــع فيســبوك، أخــيرًا، علــى “مدونــة جديــدة لقواعــد
السلوك” مع الاتحاد الأوروبي والتي تنص على مراجعة وحذف خطاب الكراهية من المواقع الأوروبية

في مدة لا تتجاوز  ساعة.

ومن المؤكد أن مراقبة هذه المجموعات الجديدة ونشاطاتها مهم جدًا، لأن ما تنشره خطير ويمكن أن
تكون له عواقب وخيمة على التماسك المجتمعي.

وعلاوة علــى ذلــك ونتيجــة للأرقــام الجديــدة الــتي تظهــر تزايــدًا في العنــف المــوجه ضــد المســلمين علــى
الواب، فإن هناك حاجة ملحة لمعالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا في المواقع الاجتماعية.

ويجــب التــذكير بــأن هــذه الدراســة تهــدف، أساسًــا، إلى معرفــة صــورة المســلمين في مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي، وخاصــة فيســبوك، وبــالنظر في النتــائج المتوصــل إليهــا،  يبــدو جليًــا أنــه تــم وضــع أحكــام
مسبقة عن المسلمين، وهو ما رفَع من نسب العنف المادي الموجه ضد المجتمعات المسلمة، ويقول
الــدكتور “اوان” أن مــا يخشــاه هــو أن تســتخدم هــذه المجموعــات والمجتمعــات علــى الــواب هــذه

الأحكام  لتبرير، بل ولزيادة ممارسة العنف البدني على الجاليات المسلمة.

كمـا تجـدر الإشـارة إلى أن نـدرة المـواد الـتي يمكـن أن تتسـبب في جرائـم حقيقيـة علـى شبكـة الإنترنـت لا
يعني أنها بالضرورة غير قانونية في المملكة المتحدة.

وغالبًا ما يرتبط مفهوم الحرية بالتعبير الحر، وهو ما يجعل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية
ينشرون تلك المواد بتعلة أن القانون الدستوري يكفل لهم الحق في ذلك، ولكن هذا الحق يجب ألا

يتعارض مع حق الآخرين في عدم التعرض للتخويف والعنف.

ومـــن خلال هـــذه الحقـــائق الـــتي كشفتهـــا هـــذه الدراســـة، تـــبين أن “الإسلاموفوبيـــا”، علـــى موقـــع
فيسبوك، منتشرة بشكل لا يصدق، كما تستخدمها العديد من المجموعات والأفراد من أجل إشعال

نار الفتنة الدينية والعرقية.

المصدر: ميدل إيست آي
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